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إنـهـا الـعـطـلـة الأسـبـوعـيـة! لـقـد مـر أسـبـوع واحـد فـقـط مـنـذ أن نـزلـت مـن الـقـطـار الـذي 
أوصـلـنـي مـن آرل إلـى بـاريـس, حـيـث نـزلـت مـسـرعًـا إلـى شـقـة أخـي ثـيـو. و — 
ووجـدتـك طـفـلاً صـغـيـرًا ف مـهـدك! كـانـت لحـظـة رؤيـتـك مـن أحـلـى الـلـحـظـات. 
لحـظـة رؤيـة ابـن أخـي الـذي أحـبـه حـبًـا جـمًـا, هـذا الأخ الـذي بـإيمـانـه بـي وإخـلاصـه 

لي قد أحياني وأعاد لي الأمل ف العيش والعمل.  
لـقـد كـتـبـت طـوال حـيـاتـي كـلـهـا مـئـات الـرسـائـل لأخـي, أمـا الآن وف هـذه الـعـطـلـة 
الأسـبـوعـيـة أكـتـب لـك فـقـط يـا بـن أخـي. لأخـبـرك عـنـي وعـن أعـمـالـي الـعـظـمـيـة 

كوني رسامًا, لكي يأتي يوم من الأيام وتقول وبكل فخر ف المدرسة  

أنا ابن أخ فنسنت فان خوخ!  
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أقــطــن حــالــيًــا ف قــريــة أوفــيــر ســور واز. 
إنـهـا قـريـة لـيـسـت بـبـعـيـدة عـن بـاريـس, 
تــقــبــع ف قــلــب الــريــف تحــوطــهــا حــقــول 
الـــقـــمـــح الـــصـــفـــراء الـــفـــاتحـــة والمـــنـــازل 
الـقـديمـة ذات الأسـقـف المـصـنـوعـة مـن 
الـقـش, إلـى جـانـب بـعـض مـنـازل مـربـي 

الحيوانات, والتي أحبها أيضًا. 
لـقـد بـعـثـت لـوالـديـك صـورة لـفـرع مـن 
شــجــرة الــلــوز المــزهــرة (صــفــحــة 10). 
كـنـت قـد رسـمـتـهـا خـصـيـصًـا لـك; لـقـد 
أغــدقــت هــذه الــصــورة بــكــل مــا فَ مــن 
عـاطـفـة آمـلاً أن تـكـون حـيـاتـك مـتـنـاغـمـة 

وجميلة ومفعمة بالبهجة.                  ھالة حول القمر في السماء المرصعة بالنجوم  

9



10



فـحـيـاتـي لـم تـسـر  قـط عـلـى هـذا المـنـوال: لـقـد مـرت عـلـي أيـام عـصـيـبـة جـدًا. عـلـى 
أي حـال, لـم يـعـد يـهـمـنـي ذلـك الآن لأنـنـي قـانـعٌ بـأنـنـي قـدمـت بـعـض الأعـمـال 
الجــديــرة بــتــقــديــر الجــمــهــور ســواءً نــالــت تــلــك الأعــمــال إعــجــابــهــم أم لا. أنــا الــيــوم 

متعب, لقد كنت مريضًا, إلا أنني سأخبرك عن ذلك لاحقا.  
أولاً, أريــدك أن تــنــظــر بــدقــة ف تــفــتــح فــرع شــجــرة الــلــوز. فــرع الــلــوز. أعــلــم أن 
والـديـك قـد عـلـقـا هـذه الـلـوحـة فـوق الـبـيـانـو كـي تـبـقـى دائـمًـا بـقـربـهـا. هـذا أمـر 
لــطــيــف, لأنــنــي بــدأت قــلــيــلاً الــتــعــود عــلــى أســلــوبــي ف الــرســم. أنــا دائــمــا مــا 
اسـتـخـدام الألـوان الـقـويـة, الألـوان الـقـويـة الـصـارخـة الـتـي كـأنـنـي أراهـا تـصـرخ ف 
وجـه بـعـضـهـا. ف هـذه الـلـوحـة يـضـفـي الـلـون الأزرق الـزاهـي ف الخـلـفـيـة إشـراقًـا 
أكـــثـــر عـــلـــى لـــون الأزهـــار, ف حـــي يـــعـــطـــي الـــلـــون الأخـــضـــر الأوراق والـــســـيـــقـــان 

اخضرارًا أكثر . 
كـنـت أحـيـانـًا أدمـج الـلـونـي الأحـمـر والأخـضـر الـداكـنـي مـع بـعـضـهـمـا. لأنـنـي 
أقـصـد بـإضـافـة هـذيـن الـلـونـي إدهـاش مـن يـنـظـر إلـيـهـا,  فـيـلاحـظ الجـمـهـور لـوحـاتـي 
ويمـعـن الـنـظـر فـيـهـا! أنـا لا أخـلـط الألـوان عـلـى لـوحـتـي,  بـل آخـذ الـقـلـيـل مـن كـل 
لـون عـلـى حـدة أضـعـهـا عـلـى فـرشـاتـي, ثـم أضـع بـضـع الـنـقـاط عـلـى الـقـمـاش أو أضـع 

11



دوائـر صـغـيـرة أو عـلامـات الـتـظـلـيـل, أحـاول بـعـث الحـيـاة ف هـذه الـقـطـعـة الـقـمـاشـيـة 
بإضفاء طابع حيوي على الأزهار والأشجار والحجر والبشر.  

لـقـد شـاهـدتَ الـلـوحـة الـتـي رسـمـت نـفـسـي فـيـهـا, الـتـي ظـهـرت فـيـهـا مـثـبـتًـا لـوحـة 
الألوان ف يدي (بـورتـریـھ ذاتـي مـع حـامـل الـلوحـة، صـفحة 7). هل تلاحظ طريقتي 
ف رسـم شـعـري? لـقـد رسـمـتـه مـسـتـعـيـنًـا بـكـل الألـوان حـتـى إنـنـي أضـفـت بـعـض 
الـنـقـاط الخـضـراء ولـونـت لحـيـتـي بـالأحـمـر الـداكـن. بـالـنـظـر إلـى هـذه الـلـوحـة, 
تـسـتـطـيـع أن تـخـمـن أنـنـي صـاحـب شـعـر أحـمـر وبـشـرة مـتـوردة وأنـنـي ممـتـلـئ الـكـتـفـي 
وواسـع المـنـكـبـي. كـمـا تـسـتـطـيـع مـن خـلالـهـا أيـضـًا رؤيـة طـبـيـعـة شـخـصـيـتـي -لـيـسـت 

دائمًا مثالية- كذلك سترى الشغف والقوة ف عملي الفني. 
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ف أوفـــــيـــــرس, حـــــيـــــث أقـــــطـــــن الآن, قـــــد 
أنـهـيـت لـوحـة لـلـتـو تـظـهـر زاويـة مـن الـقـريـة: 
الـطـريـق المـؤدي إلـى الـسـلـم الـذي يـوصـلـنـي 
بـبـعـض الـبـيـوت ذات الـسـقـوف الحـمـراء. 
كـمـا تـرى ف هـذا المـشـهـد, وكـأن كـل شـيء 
بـــداخـــلـــه يـــتـــحـــرك. تـــرى أجـــســـاد الـــنـــاس 
مـنـعـطـفـةً وكـأنـهـا تـتـخـطـى الـطـريـق والأشـكـال 
الــغــريــبــة الــتــي صــنــعــهــا الــضــوء الــقــوي مــن 
الأحــجــار والــصــخــور. أنــا دائــمــا مــا أرســم 
بـسـرعـة, لأن كـل شـيء مـن حـولـنـا يـخـتـلـف 
ف وقـت لاحـق. تـنـتـابـنـي مـشـاعـر قـويـة جـدًا 
حـيـنـمـا أحـاول أن ألـتـقـط لحـظـة حـيـة, لحـظـة 
مـتـحـركـة وعـابـرة عـالـقـة ومـتـوقـفـة عـلـى حـركـة 
فــرشــاتــي. قــد تــقــول إنــنــي أرســم كــمــا لــو 
كـنـت أخـوض صـراعـًا مـع الـزمـن, الـذي يمـر 

بسرعة البرق. 
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أخي ثیو في سن الثلاثین. 

ف رسـائـلـي الـتـي بـعـثـتـهـا لأبـيـك 
غـالـبـاً مـا كـنـت أرسـم الإسـكـتـشـات 
لــلــوحــات الــتــي كــنــت أعــمــل عــلــيــهــا مــع 
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إرفـاقـهـا بـبـضـع مـلاحـظـات - مـلاحـظـات أشـبـه بـالـرمـوز عـلـى قـطـعـة المـوسـيـقـيـة: 
الأزرق هـنـا, والأخـضـر هـنـا, وهـلـم جـرا. أتـخـيـل ف ذهـنـي المـشـهـد قـبـل أن أرسـمـه 
إذ تـعـيـنـنـي هـذه الإسـكـتـشـات ف قـراري الـنـهـائـي لـتـشـكـيـل لـوحـاتـي. لـكـن رسـم 
تــلــك الــلــوحــات كــان شــيء آخــر تمــامــا. يــومــا مــا قــد يــروق لــك عــقــد مــقــارنــة بــي 
الإسـكـتـشـات و الـلـوحـات الحـقـيـقـيـة. أضـرب لـك مـثـلاً, الـقـطـة ف لـوحـتـي فـصـل 
الـربـيـع فـصـل الـربـيـع (صـفـحـة 17) تـظـهـر وكـأنـهـا عـادت مـرة أخـرى إلـى الـبـيـت ذي 
الـسـقـف أحـمـر. أسـوة بـأسـاتـذتـي الـفـنـانـي الانـطـبـاعـيـي, رسـمـت ف أوقـات كـثـيـرة 
ف الـهـواء الـطـلـق مـحـاولاً الـتـعـبـيـر بـإعـادة إنـتـاج أحـاسـيـسـهـم الـعـابـرة أو انـطـبـاعـاتـهـم 
عـن الـضـوء و الـلـون. بـيـد أن قـوة الـطـبـيـعـة هـي أكـثـر مـا يـهـمـنـي,  لأنـنـي أريـد أن 
أظـهـر قـوتـهـا الـنـابـضـة بـالحـيـاة ف الـرسـم. أحـب أن أظـهـر هـذه الـطـبـيـعـة عـن كـثـب, 
حـتـى يُـخـال أنـنـي كـنـت أرسـمـهـا مـسـتـلـقـيـًا عـلـى الأرض. أراقـب الـسـحـب المـتـراكـمـة 
ف الـسـمـاء وأحـدق إلـى الـشـمـس الـعـمـلاقـة. بـالـنـظـر هـنـا, سـتـرى جـذوع الأشـجـار 
المـلـتـويـة وسـط سـيـقـان الـقـمـح المـثـنـيـة بـحـركـة الـريـاح الـعـاتـيـة, تـكـاد تـسـمـع صـفـيـر تـلـك 
الـريـاح الـعـنـيـفـة وأنـت تـنـظـر إلـى لـوحـتـي. آه مـن عـنـف الـريـاح! مـن قـسـوة ريـاح 

الميسترال, رياح بروفانس القوية! 
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حقول القمح- الحاصد 
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وأشجار السرو في حقول القمح  
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أحـب أن أرسـم مسـتعیناً بـقلم مـصنوع 

من القصب المشحوذ. 

 لـــــم أخـــــبـــــرك بـــــعـــــد عـــــن هـــــذه 
الحـقـيـقـة: لـقـد عـشـت عـامـي تحـت 
وطــــأة تــــلــــك الحــــرارة وتحــــت ذاك 
الضوء الساطع, وتلك الـــــــــــــــــــرياح 
الـعـاتـيـة. لـقـد عـشـت ف بـروفـانـس 
ف جـنـوب فـرنـسـا. إذا زرت هـذه 
المــنــطــقــة الجــمــيــلــة ســوف تــتــعــرف 

بالتأكيد على المشاهد والمناظر الطبيعية التي رسمتها. 

20



 

أنا ھنا في سن الثالثة عشرة  

21



دعـنـا نـتـوقـف بـرهـة, لأخـبـرك أنـنـي أغـبـط حـالـة الـهـدوء الـتـي أنـت فـيـهـا. لأنـك 
تـسـتـلـقـي نـائـمًـا بـاطـمـئـنـان. قـد لا يـعـنـي لـك شـيـئـًا كـل مـا أخـبـرك بـه الآن لـكـنـك 
سـتـفـهـمـنـي بـعـد مـضـي سـنـوات قـلـيـلـة أنـا مـتـأكـد مـن ذلـك. فـفـي الـنـهـايـة, أنت 
تحـمـل اسـمـي أنـا. هـذا الاسـم لـيـس أصـيـلاً جـدا, فـفـي عـائـلـتـنـا كـثـيـرون يـحـمـلـون 
الاسـم ذاتـه! فـمـثـلاً, لـديـنـا عـمـك الـعـصـامـي الـعـظـيـم الـذي أسـس ثـروتـه مـن عـمـلـه 
ف بـيـع الـلـوحـات و نـشـر الأعـمـال الـفـنـيـة المـسـتـنـسـخـة. كـمـا سـيـخـبـرك أبـوك, نـحـن 
نـنـحـدر مـن عـائـلـة هـولـنـديـة مـن الـطـبـقـة المـتـوسـطـة الـكـادحـة الـتـي يـربـطـهـا الـتـزامٌ قـوي 
بـواجـبـهـا نـحـو الآخـريـن, واعـتـقـادٌ راسـخ أن الـشـقـاء يـلازم قـدر الإنـسـان ولا مـنـاص 
مـنـه. كـان جـدك, أبـي, مـثـالاً ممـتـازًا عـلـى ذلـك: بـروتـسـتـانـتـيٌّ شـديـد الـتـديـن, قـد 
عُـي قـسـًا وكـاهـنًـا, ف مـنـطـقـة مـكـتـئـبـة و مـحـتـرقـة ف شـمـال هـولـنـدا. أردت أيـضًـا أن 

أصبح قسا مثله. هل تصدق ذلك?  
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مـنـذ أشـهـر طـويـلـة مـضـت حـاولـت مـسـاعـدة الـفـقـراء ف مـنـطـقـة مـنـجـم فـحـم عـلى 
الحـدود بـي فـرنـسـا وبـلـجـيـكـا, وهـي مـنـطـقـة قـاتمـة, ضـوؤهـا خـافـت يـغـطـيـهـا غـبـار 

الفحم المنبعث من المناجم.  
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ذكــرتــنــي وجــوه وإيمــاءات هــؤلاء 
الـفـقـراء بـالـشـخـوص المـذكـورة ف 
الـكـتـاب المـقـدس. رسـمـت تـلـك 
الــشــخــوص ف بــيــوتــهــا وعــمــلــهــا 
ولـوّنـتـهـا  بـضـربـات سـوداء ثـقـيـلـة. 
كـــتـــبـــت إلـــى ثـــيـــو: "أردت مـــن 
خــــلال هــــذه الــــصــــور أن أجــــعــــل 
الـنـاس تـفـكـر بـنـمـط حـيـاة مـخـتـلـف 
تمـامـًا عـن نمـط حـيـاتـنـا "المـتـحـضـر" 

الذي يعيشه أناس مثلنا ". 
 "مــــن لــــوحــــة الــــفــــلاحــــي هــــذه 
سـتـنـبـعـث روائـح الـشـحـم والـقـمـح 
الـنـاضـج والـتـفـاح و حـتـى رائـحـة 
الــســمــاد; هــذه الــروائــح الــزكــيــة 
المــنــبــعــثــة مــن الــلــوحــة ســيــحــبــهــا 

سكان المدن."  
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اســتــخــدمــت لــرســم هــذه الــلــوحــة الجــرافــيــت وقــلــم رصــاص أســود لأظــهــر المــهــام 
الـيـومـيـة الـتـي يمـارسـهـا هـؤلاء الـعـمـال وزوجـاتـهـم. هـذه هـي أرضـهـم: أرض المـداخـن 

العالية وجبال الفحم الشاهقة. 

كـانـت تجـربـة الـعـيـش ف هـذه المـنـطـقـة الـتـي يـقـطـنـهـا عـمـال مـنـاجـم والـفـقـراء والـسـعـي 
جــاهــدًا بمــواســاتــهــم مــضــنــيًــة جــدا عــلــي, فــقــد اســتــنــزفــتــنــي وأدخــلــتــنــي ف دوامــة 
اكــتــئــاب, فــعــدت أدراجــي لــلــعــيــش بــرهــةً مــن الــزمــن ف بــيــت والــداي ف نــويــن 
بـهـولـنـدا. وهـنـاك أنجـزت الـكـثـيـر مـن الـلـوحـات والـرسـومـات مـعـبـرًا عـمـا بـداخـل 
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هـؤلاء الـكـادحـي. بـاسـتـخـدام ضـربـات سـوداء قـويـة ممـزوجـة بـدرجـات الـلـون الـبـنـي 
والألـوان الـداكـنـة , مـحـاولاً اسـتـعـادة أجـواء حـيـاتـهـم المـثـقـلـة بـالألـم. كـنـت أرسـم 
إمـا عـلـى الـقـمـاش وإمـا عـلـى الـورق - حـيـث لا يـتـحـدث أحـدهـم حـتـى عـلـى مـائـدة 
الـعـشـاء الـعـائـلـيـة فـالـعـمـل الـشـاق عـلـى أرضـهـم الـقـاحـلـة قـد أنـهـك قـواهـم. حـتـى إن 

شروق الشمس ما عاد يبهجهم. 
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كــانــت هــنــاك حــديــقــة خــارج بــيــت الــقــســيــس تــتــســع لأحــلامــي. وأتمــتــت عــدة 
رسـومـات. عـدة رسـومـات مـنـهـا بـالـقـلـم والحـبـر أو بـقـلـم رصـاص أسـود ثـخـي. ف 
واحـدة مـنـهـن سـتـرى أنـنـي رسـمـت شـبـحـا صـغـيـرا أسـود. ولـكـن لا تـخـف, فـهـو ف 
الحـقـيـقـة مـحـض بـقـعـة حـبـر عـرضـيـة قـد تحـولـت إلـى عـنـصـر تـزيـي. ولـكـن مـاذا إن 
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أراد المــرء أن يــرســم, كــيــف ســيــســتــمــر بــالــرســم وهــو يــعــيــش تحــت هــذه الأضــواء 
الخافتة? 

             أنا بسن الثامنة عشرة 
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ضفة نھر السین، الموضوع المفضل للانطباعیین. 
مرة أخرى غادرت المنزل.  

ووجدت نفسي ف باريس. 
30



الجزء الداخلي من مطعم محاط ببتلات الزھور وجدرانھ مكسوة بھا. 
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قــرعــت جــرس بــاب أبــيــك دون أي ســابــق إنــذار. وعــلــى الــرغــم مــن تــفــاجــئ ثــيــو 
بـزيـارتـي فـقـد أحـسـسـت بـالـتـرحـيـب عـنـد مـجـيـئـي. ووجـدتـه لا يـزال حـتـى الـيـوم, 
يـعـمـل ف مـعـرض فـنـي ويـحـاول أيـضًـا بـيـع لـوحـاتـي هـنـاك. ووقـتـذاك, بـدت لـي 
مـديـنـة بـاريـس مـديـنـةً رائـعـة. مـلأتـنـي روعـتـهـا بـالحـمـاسـة والإلـهـام. لـم يمـض وقـت 
طـــويـــل عـــلـــى قـــدومـــي حـــتـــى تـــعـــرفـــت عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــن الـــرســـامـــي 
الانـطـبـاعـيـي, وقـد اكـتـسـب بـعـضـهـم الـشـهـرة وحـصـدوا أمـوالاً وفـيـرة. أمـا الآخـرون 

مــن أبــنــاء جــيــلــي الــذيــن عــرفــتــهــم, 
فـقـد واجـهـوا  الـصـعـوبـة نـفـسـهـا الـتـي 
أواجـهـهـا: بـعـضـهـم بـاع الـقـلـيـل مـن 
لـوحـاتـه, أمـا الـبـعـض الآخـر لـم يـبـع 
أي لـوحـة وظـلـوا مـفـلـسـي. أنـا أيـضًـا 
لــم أتــكــســب مــن لــوحــاتــي, لــكــنــهــا 

أكسبتني أخًا رائعًا. 
         الأب بیسارو 
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كـانـت بـاريـس ف نـظـري  مـلـتـقـى الأصـدقـاء. فـقـد 
الــتــقــيــت بــكــامــيــل بــيــســارو الــبــطــريــرك الــعــجــوز 

صاحب اللحية الطويلة والقلب الكبير.           
                                 نظرة سیزان الثاقبة              

كـــان عـــطـــوفًـــا 
ولـــــــطـــــــيـــــــفًـــــــا 
مــــــــــــــعــــــــــــــي. 
والـــــتـــــقـــــيـــــت 
بــــالـــعـــبـــقـــري 
هـــــــنـــــــري دي 
تــــــــــــــــولــــــــــــــــوز 
لــــــوتــــــريــــــك, 
الــــذي تــــقــــزم 
نمـــــــوه مـــــــنـــــــذ 
الــــطــــفــــولــــة-           

الأنیق دیغاس  
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وانـتـقـم مـنـه فـيـمـا بـعـد بـرسـم لـوحـاتـه الـقـاسـيـة. مـضـفـيًـا 
عـلـيـهـا حـسـه الـطـريـف 
الـــلاذع. أمـــا تـــولـــوز 
لـــــوتـــــريـــــك, عـــــلـــــى 
الـرغـم مـن نـبـل نـسـبـه 
فـقـد مـنـحـنـي شـرف 
صـــــداقـــــتـــــه حـــــتـــــى 
عـــــــنـــــــدمـــــــا كـــــــنـــــــت 
مــــــتــــــشــــــردًا تمــــــامًــــــا. 
وأصـبـحـنـا فـيـمـا بـعـد 

أقرب نديمي! 
                                     لوحة لغوغان، "ملك الإنكا" 

لـعب تـولـوز لـوتـریـك دور مھـرج،  وكـان یسخـر مـن نـفسھ ومـن 
الجمیع. 
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قـدم لـي إدغـار ديـغـا الأنـيـق والـعـبـقـري, صـاحـب الـذكـاء 
الـفـذ والإحـسـاس المـرهـف والـسـاخـر ف آن واحـد, بـعـضًـا 
مـن نـصـائـحـه الـقـيـمـة حـول الـرسـم كـمـا فـعـل ذلـك مـعـي 
بـول سـيـزان الـعـجـوز الخـجـول الـذي يـحـب أن يـظـل عـابـسًـا. 
أمـــا الـــرســـام الأصـــغـــر والأســـبـــق ف الابـــتـــكـــار, جـــورج 
ســورات, كــان الــســبّــاق بــيــنــنــا ف تجــربــة ابــتــكــار تــقــنــيــة 
"الـتـنـقـيـط" , بـاسـتـخـدام نـقـاط صـغـيـرة ("نـقـاط") مـن كـل 
لـون. ولـكـن الأهـم مـن ذلـك كـلـه هـو بـول غـوغـان دعـنـي 
أخـبـرك أنـه سـلـيـل الإنـكـا -أو هـكـذا كـان يـحـب أن يـبـدو 
مـظـهـره- كـانـت جـاذبـيـتـه مـذهـلـة وشـخـصـيـتـه ممـيـزة,  يمـيـزه 
أنـــفـــه الحـــاد المـــقـــوس كـــنـــصـــل خـــنـــجـــر. لـــقـــد ســـحـــرت 
شـخـصـيـتـه وأعـجـبـت جـمـيـع الـرسـامـي الـشـبـاب, إلا أنـه 

كان مفلسًا ومتذمرًا طوال الوقت! 
ألا تـرى أنـنـي رسـمـت طـواحـي الـهـواء هـذه ف هـولـنـدا? 
ولـكـن ف الـواقـع هـي رسـم لـلأفـنـيـة الخـلـفـيـة لمـونمـارتـر. حـتـى 
ذلـك الـوقـت, لا تـزال بـاريـس تمـتـلـئ بـالـعـديـد مـن الـزوايـا 
الــريــفــيــة الــســاحــرة. عــمــلــت بــجــد هــنــاك, وكــنــت أحــيــانًــا 
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أرسـم مـا اسـتـطـعـت مـشـاهـدتـه مـن نـافـذتـي. 
لـكـنـنـي أحـبـبـت أيـضًـا رسـم المـنـظـر الـواسـع 
مـــن نـــافـــذة شـــوارع بـــاريـــس المـــؤديـــة إلـــى 
المـقـهـى, حـيـث كـنـت أرتـاد ذلـك المـقـهـى 
كـثـيـرًا. يـقـع المـقـهـى عـلـى بـعـد ضـفـاف نـهـر 
الـسـي الـقـريـب عـلـى قـلـوب الانـطـبـاعـيـي. 
كـانـت هـذه المـرحـلـة الـسـعـيـدة ف حـيـاتـي, 
فــقــد تــخــلــلــتــهــا الــزيــارات الــكــثــيــرة إلــى 
إســتــوديــوهــات صــديــق واحــد أو آخــر, أو 
إلـى حـانـة صـغـيـرة قـريـبـة لـتـنـاول الـعـشـاء. 

لأول مرة, بدأت استخدم ألوانا مشرقة       مشھد من نافذة المقھى حیث اعتدت الذھاب. 

 وقــويــة.  واتــبــعــت أســلــوب ســتــيــروات ف جــمــع الــنــقــاط الــصــغــيــرة مــن درجــات 
الألـوان المـتـقـاربـة لـكـن بـضـربـات فـرشـاة أوسـع, حـتـى بـدا سـطـح قـمـاشـتـي مـتـحـركًـا.  
أرسـم الجـزء الـداخـلـي مـن مـطـعـم مـضـاء بـالـغـاز, أو أخـتـار مـوضـوعـات أيـسـر مـثـل 
بـعـض الـكـتـب ذات الأغـطـيـة بـدرجـات مـخـتـلـفـة مـن الـلـون الأصـفـر,  أو  بـعـض 
حــبــات الــتــفــاح والــبــرتــقــال مــوضــوعــة عــلــى صــيــنــيــة خــوص مــســطــحــة. كــل تــلــك 
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الـلـحـظـات, قـد مـلـئـت قـلـبـي بـالـبـهـجـة الـعـارمـة. إنـنـي سـعـيـد جـدا بمـا أنـتـجـتـه, وأكـن 
لأعمال الرساميي الآخرين كلَّ الإعجاب. 
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أحد الأصدقاء رسمني وأنا أرسم لوحة. 

اجــتــاحــت مــوضــة الــطــبــاعــة الخــشــبــيــة الــيــابــانــيــة بــاريــس آنــذاك: وقــد أعــجــبــتــنــي 
وأعـجـبـت أصـدقـائـي كـثـيـرًا تـلـك المـوضـة. أنـظـر إلـى هـذه الـصـورة الـتـي رسـمـتـهـا 
لـبـيـري تـانجـوي. كـان يمـلـك مـتـجـرًا مـتـواضـعًـا لـلأدوات الـفـنـيـة حـيـث كـان يـتـردد إلـيـه 
الـعـديـد مـن الـفـنـانـي  لـشـراء الألـوان والـلـوحـات الـقـمـاشـيـة وجـمـيـع لـوازم الـرسـم.  
مـع أن قـلـة مـنـا كـانـوا يـدفـعـون لـه -بمـن فـيـهـم أنـا- فـقـد تـسـاهـل مـعـنـا مـتـذمـرًا ومـضـطـرًا 
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لـذلـك. الـلـوحـة الـتـي رسـمـتـهـا لـه (ف الـواقـع , لـقـد رسـمـت اثـنـتـي مـنـهـمـا) تـظـهـره 
مـتـنـكـرا كـبـحـار عـاد لـتـوه مـن بـريـتـانـي عـائـدًا مـن رحـلـة مـن الـشـرق الأقـصـى. تـرى 
خـلـفـه الجـدار مـغـطـى بـطـبـعـات يـابـانـيـة غـريـبـة (صـفـحـة 38), تـأخـذنـا بـغـرابـتـهـا إلـى 
أحـلام ف أمـاكـن بـعـيـدة. هـل أصـبـح الـفـقـيـر والمـتـشـرد الـذي كـُنـتـه رسـامًـا كـبـيـرًا, 
يـحـظـى بـعـظـيـم الاحـتـرام ف بـاريـس وف بـلـده? إذا قـلـت نـعـم, فـهـذا سـيـدل عـلـى 
ضـآلـة  مـعـرفـتـك بـي, لأنـنـي واجـهـت ف نـهـايـة المـطـاف أزمـة ديـون كـبـيـرة. فـقـد عـجز 
ثـيـو عـن الـعـثـور عـلـى مـشـتـرٍ لـلـوحـاتـي, لـقـد كـنـت أعـتـمـد عـلـيـه اعـتـمـادًا كـلـيًـا. ومـا 
زال وضـعـي حـتـى يـومـنـا هـذا عـلـى ذات المـنـوال! إنـه لـوضـع مـحـزن وألـيـم لـكـلـيـنـا, 
عـلـى الـرغـم مـن المـودة الـعـمـيـقـة الـتـي تـربـطـنـا وإيمـانـه الـراسـخ بـي. لـكـن اسـمـح لـي أن 
أقـول لـك هـذا بـصـراحـة: أنـا مـقـتـنـع بـأن رسـومـاتـي رائـعـة بمـا يـكـفـي لـتـعـويـض كـل 
المـصـاعـب الـتـي تحـمـلـهـا كـلانـا ف سـبـيـلـهـا. أشـعـر بـهـذا وبـقـوة.  لـكـنـنـي أتـسـاءل مـا 

رأيك أنت ف ذلك?   
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يــــومًــــا بــــعــــد يــــوم, بــــدأت أســــئــــم مــــن 
بــاريــس.  بــدأت أشــعــر بــالــرفــض مــن 
أصـــدقـــائـــي, كـــنـــت عـــنـــيـــدًا دائـــمًـــا, 
ومـتـمـسـكًـا بـقـنـاعـتـي الـراسـخـة بـأنـه إذا 
عـمـلـنـا نـحـن الـفـنـانـي, أغـنـيـاءً وفـقـراء 
جــنــب إلــى جــنــب مــعًــا, فــســنــجــد ف 
النهاية استحسانا عامًا لأعمالنا. لكـن 
لا أحـد يـصـدق هـذا حـقًـا. فـقـد أصـبـح 
كـل شـيء أصـعـب مـن ذي قـبـل. حـتـى 
إنــنــي بــدأت أشــعــر أن أضــواء بــاريــس 
قـد خـفـتـت, وصـارت تـبـلـلـهـا قـطـرات 
المـــطـــر دون تـــوقـــف! أحـــلـــم بـــالـــشـــمـــس 
والــــدفء.  وأيــــن ذاك المــــكــــان الــــذي 
يمــكــنــه تحــقــيــق هــذه الأحــلام  مــثــلــمــا 
تحـقـقـه لـي بـلـدة آرل ف جـنـوبـي فـرنـسـا, 

ف منطقة بروفانس? 
 .                                                                 بلدة آرل
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ف يـوم الاثـنـي 20 فـبـرايـر 1888, وصـلـت إلـى آرل, بـعـد رحـلـة اسـتـغـرقـت أكـثـر 
مـن خـمـس عـشـرة سـاعـة عـلـى مـت الـقـطـار. ووافـت لحـظـة وصـولـي إلـيـهـا انـخـفـاض 
شـديـد ف درجـات الحـرارة وهـبـوب عـاصـفـة ثـلـجـيـة! لا أحـد ف بـروفـانـس يـنـسـى 
طـقـسًـا بـذاك الـسـوء! اسـتـمـر الـطـقـس هـكـذا أكـثـر مـن أسـبـوعـي. ولـكـن بـعـد تـوقـف 
تـسـاقـط الـثـلـوج بـدأ الجـلـيـد يـذوب قـلـيـلاً, وضربـت ريـاح المـسـتـيـرال الـقـاسـيـة الـتـي 
يـكـثـر هـبـوبـهـا ف هـذه المـنـطـقـة. مـا هـمـنـي ذلـك! لـكـنـي  اتـخـذت قـراري ف الـبـقـاء 
والاســتــقــرار هــنــاك. عــمــلــت ف بــروفــانــس أكــثــر مــن عــامــي. أتمــمــتُ المــزيــد مــن 
الـلـوحـات والـرسـومـات. ف بـعـض الأحـيـان كـنـت أشـعـر أنـنـي أحـيـا حـيـاة سـعـيـدة 

جدا, ولكنني رغم ذلك مررت ببعض التجارب التي جرعتني الأسى. 
عـلـى الـرغـم مـن كـل شـيء فـأنـا أحـب هـذا الجـانـب مـن الـبـلاد. الحـقـول ممـتـدة عـلـى 
مـد الـبـصـر لمـسـافـات طـويـلـة. أكـوام الـقـش الـضـخـمـة تـلـمـع مـثـل الـذهـب ف ضـوء 
الــشــمــس; وريــاح مــيــســتــرال تجــتــاح الــســمــاء, ويــتــنــاوب الــهــواء الــهــائــج والــعــلــيــل; 
الـهـواء نـقـي لـلـغـايـة لـدرجـة أنـك تـرى الـنـقـاء والإشـراق ف كـل ورقـة عـشـب; حـتـى 
إن المـاء ف نـقـائـه يـبـدو مـثـل المـاس والـزمـرد. الـنـاس هـنـا رائـعـون وأقـويـاء ف المـواقـف 
الـطـارئـة, وأصـحـاب آراء أصـيـلـة. حـبـهـم الـكـبـيـر لـلـحـيـاة أيـضًـا جـعـلـنـي سـعـيـدًا ف 
إقـامـتـي بـيـنـهـم.  وبـطـبـيـعـة الحـال, اعـتـاد الجـمـيـع الـتـجـمـع ف فـنـاء الـنـزل حـيـث تـوقـف 
الـعـربـات. أنـاس مـن جـمـيـع الـطـبـقـات يـحـشـدون أنـفـسـهـم مـعًـا ف هـذه الـعـربـات ف 
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رحــلــة إلــى بــلــدة تــاراســكــون الــصــغــيــرة,  الــتــي 
تـبـعـد نـحـو خـمـسـة وثـلاثـي مـيـلاً.  لـونـتُ تـلـك 
الـعـربـات  بـالألـوان الـفـاتحـة الحـمـراء والـصـفـراء, 
ألــوانٌ تــتــألــق ف رقــعــة مــن الــســمــاء الــزرقــاء. 
أردت إظـــهـــارهـــم ف الـــصـــورة الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا 
بـسـرعـة فـائـقـة. لـقـد ذكـرونـي بـالـكـتـاب المـمـتـع 
الـذي أنـهـيـت قـراءتـه (تـارتـاريـن دي تـاراسـكـون) 
لــكــاتــب بــروفــنــس الــشــهــيــر ألــفــونــس دوديــه. 
تحـكـي الـقـصـة حـكـايـة الحـنـطـور الـتـي يـقـصـصـهـا 
دوديـه: "لـقـد كـان حـنـطـورًا مـن الـطـراز الـقـدي, 
مُــنــجّــد بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة. بــقــطــعــة قــمــاش 
زرقـاء بـراقـة, انـطـفـئ بـريـق هـذا الحـنـطـور وصـار 
بــاهــتًــا ومــزخــرفـًـا بــكُــرات كــبــيــرة مــلــفــلــفــة مــن 

الصوف الخشن". 
لا يـسـعـنـي أن أخـبـرك هـذه الـقـصـة كـامـلـة هـنـا, 
لـكـنـنـي أوصـيـك بـقـراءتـهـا عـنـدمـا تـكـبـر, سـوف 
تمـتـعـك هـذه الـقـصـة. فـرثـاء تـلـك الـعـربـة الـقـديمـة 
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المتهالكة, التي رحُلّت إلى إفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقيا, لأن ترحيلها كان أفضل حل بدلاً من 
بقاءها بلا جدوى;سيجعلك تبتسم وأنت تنظر إلى صورتي هذه.  

سـتـلاحـظ أيـضـًا ف لـوحـتـي دلالات الحـزن والـتـشـتـت. لـكـنـهـا رغـم ذلـك تـأخـذك 
إلـى بـعـض الأمـاكـن, وتـعـبـر مـعـهـا بـسـلامٍ إلـى مـسـتـوى الـسـهـول المحـاذيـة لـسـفـوح 

جبال الألب التي لا تضاهي طبيعة جبالها الوعرة جبال أفريقيا!  
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ركوب فوق حمار باتجاه طاحونة ألفونسي داودیست في فونتفیلي 

بـعـد أيـام عـدة قـضـيـتـهـا بـي المـقـاهـي والـفـنـادق الـتـي أنـهـكـت أطـعـمـتـهـا, ذات الـطـهـي 
الـردئ, مـعـدتـي. أجـرت لـي بـيـت صـغـيـر (الـبـيـت الأصـفـر. صـفـحـة 47). أردت 
طـلاء غـرفـتـي وإحـضـار بـعـض قـطـع الأثـاث وتـركـيـب مـدفـأة الـغـاز لأجـعـل بـيـتـي 
مـكـانًـا مـرحـبًـا بـحـل الأصـدقـاء وتـرحـالـهـم. جـعـلـتـه أيـضـًا مـرسـمـًا ومـعـرضًـا لأعـمـالـي. 
مـنـذ أن بـدأت رسـم كـل شـيء مـن حـولـي, رسـمـت هـذه الـلـوحـات الـتـي تـظـهـر 

زاوية الشارع التي يطل عليها البيت الأصفر ورسمت أيضًا غرفتي. 
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لــقد رســمت نفســي مــرة أخــرى. حــاولــت 
إضـفاء طـابـع الـسھولـة عـلیھا. كـتبت إلـى ثـیو: 

"لكن عنفوان الألوان قد طغى علیھا". 
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كــمــا أحــســب, أشــعــر أن هــذه الــلــوحــة أثــبــتــت قــدرتــي عــلــى 
إيـصـال الـشـعـور بـالـطـمـأنـيـنـة والـسـكـيـنـة. عـبـر الألـوان الـزاهـيـة 
والــبــراقــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا ف تــلــويــن الجــداران والأثــاث, 
وجـمـيـع أغـراض الـغـرفـة الـسـتـائـر المـغـلـقـة, الـتـي تحـجـب أشـعـة 
الـشـمـس الـلاسـعـة, جـعـلـت كـل شـيء فـيـهـا بمـكـانـه الـصـحـيـح. 
كــان يــنــقــصــهــا أن آتــي وألــقــي نــفــســي عــلــى ســريــري الجــمــيــل 
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وأسـتـريـح قـلـيـلاً لأنـنـي بـحـاجـة شـديـدة لـقـسـطٍ مـن الـراحـة. الجـمـيـع هـنـا مـبـهـورون 
بـجـمـال آرل وبـجـمـال الـريـف المحـيـط بـهـا. حـقـولـهـا المحـروثـة والمـسـيـجـة بـعـنـايـة ودقـة 
فـائـقـتـي, أشـجـارهـا وأزهـارهـا الـقـزحـيـة الـزرقـاء ودوار الـشـمـس الـصـفـراء, سـحـرهـا 
يـدفـعـنـي لـلـتـحـلـيـق داخـل إطـار ورقـتـي أو قـمـاشـتـي الـتـي أرسـم عـلـيـهـا, بـل إنـهـا 

تدفعني أن أكتب إلى أبيك دون كلل. 

على سھل كران بالقرب من آرل، یعتني بساتنة السوق بجنائنھم الصغیرة. 
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أنقاض دیر في مونامجور. 

لــقــد أحــبــبــت الــذهــاب ف رحــلات طــويــلــة وقــصــيــرة إلــى المــنــاطــق المجــاورة. بــعــد 
عــودتــي مــن رحــلــة ديــر مــونمــاجــور الــقــدي كــتــبــت إلــى 
ثـيـو: "عـدت لـلـتـو مـن رحـلـة مـونمـاجـور. لـقـد اكـتـشـفـت 
الحـديـقـة الـقـديمـة وسـرقـت بـعـض حـبـات الـتـي الـطـازج. 
الـــشـــجـــيـــرات الـــكـــبـــيـــرة, وأشـــجـــار الـــرمـــان بـــثـــمـــارهـــا 
الــبــرتــقــالــيــة الــكــبــيــرة الــزاهــيــة, وأشــجــار الــســرو الــتــي 
مـــضـــى عـــلـــى عـــمـــرهـــا قـــرن كـــامـــل, والـــصـــفـــصـــاف, 
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والـدردار, والـبـلـوط.  والأنـقـاض: سـلالـم شـبـه مـتـهـاويـة, ونـوافـذ مـقـوسـة ف حـالـة 
خــراب, كــتــل الحــجــر الــبــيــضــاء يــكــســوهــا الأشُـُـن, وأجــزاء مــتــفــتــتــة مــن الجــدران 
مـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك بـي المـسـاحـات الخـضـراء". تـسـتـطـيـع رؤيـة الـديـر مـن بـعـيـد ف 
الجـــــــزء الـــــــعـــــــلـــــــوي الأيـــــــســـــــر مـــــــن لـــــــوحـــــــتـــــــي لـــــــو كـــــــراو (صـــــــفـــــــحـــــــة 50).                             

فـي شھـر حـزیـران بـدا كـل شـيء مـن حـولـي مـكسوًا بـالـذھـب- أكـوام الـقش والـمنازل أیـضًا. 
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أمـاكـن عـدة ف آرل تـدعـوك لـلـتـنـزه عـلـى مـهـلـك أو لـلـجـلـوس وقـراءة الجـريـدة. مـنـتـزه 
ألـيـس كـامـبـس الـشـهـيـر هـو واحـد مـن هـذه الأمـاكـن, تـطـوقـه سـلـسـلـة مـن المـقـابـر 
الـرومـانـيـة والمـسـيـحـيـة الـقـديمـة, الـتـي أصـبـحـت الآن حـديـقـة عـامـة, لـقـد رسـمـت هـذا 

المشهد مرات عدة بألوان الخريف الدافئة (أليس كامبس, صفحة 53). 
أخــبــرتــك عــن روعــةِ أهــالــي هــذه 
المـديـنـة هـنـا الـنـسـاء جـمـالـهـن آخـاذ 
بـثـيـابـهـن المـمـيـزة يـرتـديـن أوشـحـة 
بـــيـــضـــاء, ومـــتـــوجـــات بـــقـــبـــعـــات 
تـقـلـيـديـة يـظـهـرن وكـأنـهـن مـلـكـات. 
لــقــد رســمــت مــدام جــيــنــو مــالــكــة 
مــقــهــى دي لا جــايــت واتــخــذتــهــا 
أنمـوذجًـا لـي. "لـقـد اسـتـغـرق رسـم 
لـــوحـــتـــهـــا ثـــلاثـــة أربـــاع ســـاعـــة. 
بـخـلـفـيـة صـفـراء بـاهـتـة, لـون الجـلـد 
مــائــل لــلــرمــادي, بــفــســتــان أســود 

مدموج ببعض الخام الأزرق  
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الــبــروســيّ. تجــلــس عــلــى كــرســي خــشــبــي بــرتــقــالــي الــلــون وتــتــكــئ عــلــى طــاولــة 
خـــــضـــــراء". هـــــكـــــذا 
وصـفـتـهـا ف رسـالـتـي 
الـــتـــي بـــعـــثـــتـــهـــا إلـــى 
أبــيــك. ســتــلــمــس ف 
كـلـمـاتـي مـدى تـوقـي 
لــصــنــع  هــذه الــلــوحــة 
الــــقــــويــــة: ألــــقــــيــــت 
الألـوان مـبـاشـرة عـلـى 
الـقـمـاش, وجـعـلـتـهـا 
تــنــســاب وحــدهــا مــن 
عـُــلـَــبـــهـــا دونمـــا دمـــج, 
كـنـت أرسـم وكـأنـنـي 
أقـطـع قـصـاصـات مـن 

الورق الملون.  
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عـلـى الـرغـم مـن هـذه الـنـجـاحـات الـتـي حـقـقـتـهـا, فـإن مـشـاعـر التـوتـر والـقـلـق كـانـت 
تـنـتـابـنـي,  بـدت هـذه المـشـاعـر واضـحـة عـلـى أزهـار دوّار الـشـمـس والأزهـار الـقـزحـيـة 

الــــــــتــــــــي هــــــــي مــــــــن أحــــــــب 
الــرســمــات إلــي, بــدت هــذه 
الأزهـــار وكـــأنـــهـــا قـــد قـــاســـت 
مــن تــعــذيــب فــرشــاتــي لــهــا. 
ولـــــكـــــن بـــــعـــــد مـــــحـــــاولات 
الإقـنـاع والمـسـايـرة مـن جـانـبي 
قـرر أخـيـرًا بـول غـوغـان لحـاقـي 
إلــــــى آرل, مــــــع أنــــــه أبــــــدى 
تـــــخـــــوفـــــه الـــــتـــــام ف فـــــكـــــرة 
الانـــتـــقـــال, لـــيـــس فـــقـــط مـــن 
نـاحـيـة الـوضـع المـالـي بـل مـن 
كــــل شــــيء. لــــقــــد قــــدم ف 
الــــثــــالــــث والــــعــــشــــريــــن مــــن 
تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر عــام 
1888 وقضينا شهرين معًا. 
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اسـتـهـل غـوغـان الـعـمـل عـلـى الـفـور. ورسـم ذات الـلـوحـات الـتـي رسـمـتـهـا ألـيـس 
كـامـبـس ومـدام  جـيـنـو ولـوحـة المـقـهـى مـن الـداخـل. لـقـد أمـضـيـنـا أيـضًـا الـكـثـيـر مـن 
الــوقــت ف الــتــجــول, والــتــحــدث عــن الــرســم, وجــدنــا أفــضــل طــريــقــة لــنــا -وفــق 
تـصـوراتـنـا أنـهـا الـطـريـقـة الـوحـيـدة- هـي تـرك مـسـألـة فـهـم وتـقديـر الأحـاسـيـس الـقـويـة 
والخـارجـة عـن المـألـوف, الـتـي أردنـا الـتـعـبـيـر عـنـهـا ف فـنـنـا,  مـنـوطـة لـلـجـمـهـور. 
أمـتـعـتـنـي تـلـك الـنـقـاشـات, الـتـي كـنـا نـخـوضـهـا ف بـادئ الأمـر, وأثـرتـنـي. لـكـن مـع 
مـرور الأيـام أدركـت أن ثـمـة خـطـبـا مـا. بـدأت أفـقـد الإحـسـاس بـالأمـان و بـدفء 
الـصـداقـة الحـقـيـقـيـة, وذلـك بـسـبـب تـبـدل أسـلـوب غـوغـان مـعـي,  صـار مـتـغـطـرسًـا 
وسـاد صـداقـتـنـا الـتـوتـرُ والانـعـزالُ الـدائـم. وبـدا لـي أنـه يـريـد مـنـي الخـضـوع الـتـام 
لـنـظـريـاتـه وأذواقـه وخـيـاراتـه, حـتـى تـلـك المـتـعـلـقـة بـالـطـهـي! شـعـرت حـيـنـهـا أن روحـي 
قــد تــرمــدت. ف إحــدى الــلــيــالــي الــقــاســيــة, الــتــي ســادهــا جــدال عــنــيــف بــيــنــنــا, 
اجـتـاحـتـنـي نـوبـة الـغـضـب, ومـن فـرط قـسـوة هـذه الـنـوبـة قـطـعـت إحـدى شـحـمـتـي 
أذنـي. هـرعـت مـسـرعًـا بـعـدمـا رأيـت الـنـزيـف يـتـدفـق مـن أذنـي, وبـعـدهـا عـدت إلـى 
غــرفــتــي لــلاســتــلــقــاء. ولا أتــذكــر أي شــيء أكــثــر. عــلــم ثــيــو بــتــلــك الــكــارثــة مــن 
غــوغــان, وهــرع إلــيّ عــلــى جــنــاح الــســرعــة,  كــان ذلــك  عــشــيــة عــيــد المــيــلاد. 
اسـتـيـقـظـت ووجـدت نـفـسـي ف المـسـتـشـفـى ف آرل. بـعـد خـروجـي بـسـتـة أيـام مـن 
المــســتــشــفــى رســمــت نــفــســي والــضــمــادات مــلــفــوفــة حــول رأســي (بــورتــريــه ذاتــي, 
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مُـدخـن الـغـلـيـون). صـورتـي هـذه تـخـتـصـر لـك كـل الـكـلام عـمـا حـل بـي. عـيـنـاي 
تـخـبـرك بـذلـك, رغـم الحـزن الـذي يمـلأهـا فـهـذا الحـزن لـم يـهـدم ثـقـتـي بـنـفـسـي, نـعـم 
أنـا حـزيـن ولا نـكـران لـذلـك! فـحـلـم حـيـاتـي الجـمـيـل الـذي قـاسـمـتـه مـع صـديـقـي 
وزمـيـلـي ف الـفـن, بـأن نـتـقـاسـم الـعـمـل والألـم مـعـا قـد تـلاشـى ف الـفـضـاء. لـعـل 
بـعـض تـصـرفـاتـي قـد عـززت بـداخـل غـوغـان المـتـغـطـرس مـواطـن الـضـعـف لـديـه فـجـُب 
واتـخـذ الـهـروب سـبـيـلاً. لـكـنـنـي وقـفـت بـثـبـات, فـإيمـانـي بـنـفـسـي مـا زال راسـخـا 
وإرادتـي الـفـنـيـة لـم تـكـسـر: ربمـا قـويـت إرادتـي أكـثـر مـن ذي قـبـل, وهـذا هـو الـسـبـب 
-أمــعــن الــنــظــر بــي- تجــدنــي جــالــسًــا بــهــدوء أدخــن غــلــيــونــي. اتــخــذت قــراري ف 

البقاء ف جنوب فرنسا والاستمرار بالعمل بجد كما عهدت دائمًا.  
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لـقـد دخـلـنـا ف الـعـطـلـة الأسـبـوعـيـة. الأكـيـد الآن هـو 
أنـك نـائـم ف مـهـدك وأنـا مـتـعـب أيـضًـا. الـلـيـل يـرخـي 
ســدولــه, ومــا زلــت أرغــب ف الــكــتــابــة إلــى أبــيــك 
الــعــظــيــم ثــيــو, الــذي لــم يــخــذلــنــي قــط رغــم كــل 
تـقـلـبـات ومـنـعـطـفـات الحـيـاة. لـقـد كـان دائـمًـا مـتـفـهـمًـا 
لــــي وأعــــلــــم أنــــه ســــيــــظــــل كــــذلــــك. الآن قــــد حــــل 
الـظـلام. وقـبـل الـقـدوم لـرؤيـتـك رسـمـت هـذه الـصـورة 
الــتــي أحــبــهــا كــثــيــرًا رســمــتــهــا عــنــدمــا كــنــت ف آرل 
أريـدك أن تمـعـن الـنـظـر فـيـهـا. سـمـيـتـهـا لـيـلـة الـنـجـوم. الـصـورة ظـلـمـاء لـكـن انـعـكـاس 
أضــواء الــقــريــة ف المــاء يــنــيــرهــا. فــوق رأســي, أشــاهــد الــنــجــوم الــلامــعــة تــكــتــســح 
الـسـمـاء ف حـركـة مـذهـلـة وبـديـعـة. هـذه الـنـجـوم هـي مـن تـدلـنـي عـلـى الـسـلام 

بـداخـلـي. وأعـلـم أنـك سـتـشـعـر بمـا أشـعـر بـه لـثـقـتـي 
المــطــلــقــة  ف لــوحــاتــي وفــنــي. صــدقــنــي إن لــلــفــن 

لسحرًا.  
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كـبر ذاك الـطفل الـنائـم بسـلام فـي مھـده وأصـبح مـھندسًـا ورجلاـً عـظیمًا. 
وعـامًـا تـلو الآخـر، أصـبح شـابـًا جمـیلاً یشـبھ عـمھ- عـمھ الـذي اسـتنزف 
الإنـھاك الشـدیـد قـواه، فھـرع ذات صـباح إلـى حـقل الـقمح لینھـي مـشوار 
حـیاتـھ. أدرك ابـن الأخ، فـنسنت، حـقیقة "أن لـلفن لسحـرًا"، وأحـب بـكل 
شـغف وإخـلاص لـوحـات عـمھ. بـالأصـح، لـقد عـرف كـیف  یـشارك حـبھ 
الشـدیـد لـلوحـات عـمھ. أنـشأ فـنسنت مـتحفاً بـاھـر یـتیح للجـمیع مـشاھـدة 
مجـموعـة كـبیرة مـن روائـع أعـمال عـمھ، الـذي لـو ظـل حـیاً لأخـبره بـمدى 

فخره واعتزازه بھ، لقد كتب ابن الأخ عن عمھ قائلاً:  

إن أعــمال فــنسنت فــان خــوخ مــا هــي إلا انــعكاس لــلجلال الإنــسانــي. 
وكــأنــه أراد مــن خــلال لــوحــاتــه أن يــقول، إنــنا لــو عــملنا بــحسن نــوايــانــا 
فــــسنصبح يــــومًــــا مــــا قــــادريــــن عــــلى إدراك جــــمال الــــدنــــيا، وأنــــها مــــكان 

لطيف نستطيع العيش فيه.  
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معارض لوحات فان خوخ  

لـم يـحـظ فـان خـوخ بـالـشـهـرة ولا بـالـتـقـديـر طـوال حـيـاتـه, لـكـن أعـمـالـه تحـظـى بـأكـبـر 
تـقـديـر وبـأكـبـر إقـبـال مـقـارنـة بـأي فـنـان آخـر. تـتـوزع رسـومـاتـه ولـوحـاتـه ف أمـاكـن 
مـتـفـرقـه ف الـعـالـم, بـعـض مـن أعـظـم أعـمـالـه تـعـرض ف مـتـاحـف الـولايـات المـتـحـدة.   

الأماكن التالية: 
الولايات المتحدة 

نيويورك 
بــعــد مــتــحــف فــان خــوخ ف أمــســتــردام,  تــعــد مــديــنــة نــيــويــورك ثــانــي أكــبــر مــوطــن 
لـعـرض أعـظـم أعـمـال فـان خـوخ. ف الجـادة الخـامـسـة, عـلـى حـافـة سـنـتـرال بـارك , 
يـقـف مـتـحـف مـتـروبـولـيـتـان الـضـخـم لـلـفـنـون. يـعـرض المـتـحـف مـجـمـوعـة رائـعـة مـن 
الـلـوحـات الأوروبـيـة قـاعـة كـامـلـة مـلـيـئـة بـلـوحـات فـان خـوخ! تـعـرض لـوحـة زيـتـيـة 
لأشـجـار الـسـرو, وأزهـار الـقـزحـيـات, وواحـدة مـن لـوحـات أزهـار عـبـاد الـشـمـس, 
وبـورتـريـه ذاتـي مـرتـديًـا قـبـعـة قـشـيـة (صـفـحـة 59) ولارلـزيـي, بـورتـريـه مـدام جـيـنـو 
(صـفـحـة 54). كـمـا يمـتـلـك مـتـحـف مـتـروبـولـيـان أعـمـال عـدة تـضـم رسـومـاتـه ولـوحـاتـه 

بالألوان المائية بجانب نسخة رائعة من لوحة الزواف.  
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عـلـى بـعـد بـضـعـة بـنـايـات شـمـال المـتـحـف, يـقـع المـبـنـى المـمـيـز الـذي صـمـمـه فـرانـك 
لـويـد رايـت الـذي يـضـم مـتـحـف غـوغـنـهـاي. يـعـرض مـتـحـف غـوغـيـنـهـام بـعـضًـا مـن 
مـخـتـارات لـوحـات فـان خـوخ بمـا فـيـهـا الجـبـال ف سـانـت ريمـي و الجـسـر بـجـانـب بـعـضٍ 

من رسوماته.  
يعرض متحف الفن الحديث ف وسط منهاتن روائع الفنان فان خوخ. ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـنـجـوم (الـتـفـاصـيـل ف الـصـفـحـة 9: الـنـسـخـة الأخـرى ف صـفـحـة 61). كـمـا يمـتـلـك 
هــذا المــتــحــف بــعــضًــا مــن أعــمــالــه المــرســومــة عــلــى الــورق, بمــا فــيــهــا لــوحــتــي ممــر ف 

المصحة وشارع ف سانت ماري دو لاماير.  
يـعـرض مـتـحـف بـوركـلـي بـورتـريـه ذاتـي ومـجـمـوعـة مـن رسـومـاتـه, تـتـضـمـن نـسـخـة 
رائــعــة مــرســومــة بــالــقــلــم والحــبــر لــلــوحــة أزهــار الــقــزحــيــات المــعــروضــة ف مــتــحــف 

متروبليان.  

واشنطن العاصمة 
ف المــركــز الــتــجــاري الــقــريــب مــن مــبــنــى الــكــونجــرس ف واشــنــطــن يــقــبــع المــعــرض 
الـوطـنـي لـلـفـنـون. يـعـرض فـيـه  لـوحـة مـزرعـة ف بـروفـانـس و لـوحـة لامـوسـمـي لـفـتـاة 
مـن بـروفـانـس مـرسـومـة بـالـطـريـقـة الـيـابـانـيـة. عـلـى مـسـافـة قريـبـة, مـن هـذا المـعـرض 
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يـقـع مـجـمـع فـيـلـيـبـس الـذي تـعـرض فـيـه الـعـديـد مـن لـوحـات فـان خـوخ الـشـهـيـرة, بمـا 
فـيـهـا لـوحـتـي مـدخـل الحـديـقـة وطـريـق المـنـابـع. كـمـا يـعـرض المجـمـع لـوحـة "طـاحـونـة 

غليت".("طاحونة غاليت"ملهى مشهور ف باريس). 

كونيتيكت 
يعرض معرض الفنون ف جامعة ييل ف نيوهافن لوحة المقهى الليلي. 

ماساتشوستس 
يـحـتـوي مـجـمـع مـتـحـف الـفـنـون الجـمـيـلـة ف بـوسـطـن عـلـى عـدد كـبـيـر مـن أعـمـال فـان 
خـوخ بـجـانـب أعـمـال الانـطـبـاعـيـي. تـعـرض مـن بـي هـذه الأعـمـال صـورة لجـوزيـف 
رولـي ولا بـيـرسـيـوز, وبـعـض مـن أعـمـالـه الـتـي رسـمـهـا ف بـدايـاتـه, مـثـل لـوحـة ويـفـر 
مـع عـجـلـة الـغـزل الـتـي رسـمـهـا عـام 1884. يمـتـلـك مـتـحـف فـوج لـلـفـنـون ف جـامـعـة 
هـارفـارد بـورتـريـه ذاتـي مـذهـل (صـفـحـة 47),  و ثـلاث نـسـخ مـن لـوحـة الأحـذيـة 

بجانب العديد من رسوماته. 
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بنسلفانيا 
ف مـتـحـف فـيـلادلـفـيـا لـلـفـنـون تـُعـرض واحـدة مـن أشـهـر لـوحـات فـان خـوخ أزهـار 
دوار الـشـمـس كـمـا يـعـرض هـذا المـتـحـف الـعـديـد مـن رسـومـاتـه: لـوحـة أكـوام الـقـش 

الرائعة التي لا تُفوت! 
إلينوي 

بـالـقـرب مـن بـحـيـرة شـيـكـاغـو, ف شـارع مـيـشـيـغـان, يـقـبـع مـعـهـد شـيـكـاغـو لـلـفـنـون. 
يـعـد إحـدى مـجـمـعـات الـفـنـون الأولـى لـلـفـن الحـديـث ف أمـريـكـا, يمـتـلـك مـتـحـف 
هـذا المـعـهـد نـسـخـة مـن لـوحـة (غـرفـة الـنـوم, صـفـحـة 48) إضـافـةً إلـى نـسـخـة مـن 
لـوحـة شـجـرة مـتـدلـيـة ف حـديـقـة عـامـة. كـمـا يمـتـلـك المـعـهـد بـعـض رسـومـاتـه الـشـهـيـرة 

أشجار السرو المرسومة بقلم حبر ورصاص و بورتريه ذاتي. 
ماريلاند 

مـتـحـف بـالـتـيـمـور مـتـحـف الـفـنـون الـذي لا بـد مـن زيـارتـه, حـيـث يـعـرض المـتـحـف 
لوحة "الأحذية", بجانب العديد من الرسومات. 

67



تكساس 
يمتلك متحف الفنون الجميلة ف هيوست لوحة صخور مع شجرة البلوط. 

كاليفورنيا 
ف جـنـوبـي كـالـيـفـورنـيـا يـقـع مـتـحـف مـقـاطـعـة لـوس أنجـلـوس لـلـفـنـون بـجـانـب مـنـاجـم 
لابـريـا لـلـقـطـران. ف قـلـب هـذا المـتـحـف تُـعـرض الـعـديـد مـن رسـومـات فـان خـوخ 
مـنـهـا صـورة جـوزيـف رونـلـي وجـسـر لانجـلـوا. يـبـعـد مـتـحـف نـورتـون سـيـمـون لـلـفـنـون 
ف بـاسـاديـنـا قـلـيـلاً عـن شـرق لـوس أنجـلـوس, ويـضـم مـجـمـوعـة رائـعـة لـبـورتـريـه فـان 

خوخ (سلم الصبر). 
ميسوري 

ف مـتـحـف نـيـلـسـون أتـكـيـنـز لـلـفـنـون ف مـديـنـة كـانـسـاس, تُـعـرض لـوحـتـي لـفـان خـوخ 
بساتي الزيتون ورأس الفلاح. 
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هولندا 
أمستردام 

أشـهـر مـكـان يـسـتـحـق قـضـاء رحـلـة فـيـه هـو مـتـحـف فـان خـوخ ف أمـسـتـردام. يـقـبـع هـذا 
المـتـحـف ف قـلـب مـبـنـى حـديـث جـدًا, مـفـتـوح عـلـى الـهـواء الـطـلـق بـه مـسـاحـات 
داخـلـيـة شـاسـعـة ممـتـدة عـلـى مـسـتـويـات عـدة. تـظـهـر الـصـور هـنـا ف ذلـك المـكـان 
الـشَّـرِح الـدافـئ المـفـعـم بـالـضـوء وكـأنـهـا تـتـحـدث إلـى بـعـضـهـا. يـقـع المـتـحـف خـارج 
المـديـنـة قـلـيـلاً, ويـضـم المـتـحـف مـجـمـوعـة فـاخـرة جـمـعـهـا ابـن الأخ المحـبـوب المـهـنـدس 
فـنـسـنـت فـان خـوخ. ويمـكـن مـشـاهـدتـهـا واسـتـعـراضـهـا جـمـيـعـهـا: مـائـتـي لـوحـة و 550 
رســمــة وســبــعــمــائــة رســالــة! وتــضــم قــائــمــة مــن رســومــاتــه الأولــى حــتــى رســومــاتــه 
الأخـيـرة. يـدرج هـذا المـعـرض عـدد كـبـيـر جـدًا مـن الأعـمـال الـبـديـعـة تـبـرز مـنـهـا 
بـورتـريـه ذاتـي مـع حـامـل الـلـوحـة (الـصـفـحـة 7), وفـرع شـجـرة الـلـوز المـزهـرة (صـفـحـة 

10), وغرفة النوم (صفحة 48), و أزهار دوار الشمس (صفحة 55). 
يمـتـلـك مـتـحـف سـتـيـديـلـيـك ف أمـسـتـردام الـعـديـد مـن أعـمـال فـان خـوخ, وعـنـد أخـذ 
جـولـة فـيـه سـيـشـاهـد الـزائـر نـسـخـة مـخـصـصـة مـن لـوحـة مـونمـارتـر إضـافـةً إلـى نـسـخـة 

من لا بير سيوز.  
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أوترلو 
يـضـم مـتـحـف مـقـاطـعـة كـرولـر مـولـر ف أوتـرلـو أيـضًـا الـعـديـد مـن روائـع فـان خـوخ, 
مـن لـوحـاتـه الأولـى إلـى الأخـيـرة الـتـي رسـمـهـا ف أواخـر أيـامـه. تُـعـرض هـنـاك لـوحـة 

المطعم من الداخل (صفحة 31), وأشجار الخوخ المزهرة,  ولوحة الباذر. 
فرنسا 
باريس 

بـاريـس هـي ثـالـث مـديـنـة -بـعـد أمـسـتـردام ونـيـويـورك- حـيـث تـعـرض مـتـاحـفـهـا عـددًا 
كـبـيـرًا مـن روائـع فـان خـوخ. مـتـحـف أورسـاي, الـذي يـوجـد داخـل مـحـطـة  الـقـطـار 
الـقـديمـة الـرائـعـة عـلـى طـول نـهـر الـسـي, يـحـتـضـن هـذا المـتـحـف مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن 
الأعـمـال الـفـنـيـة مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وأوائـل الـقـرن الـعـشـريـن. يمـلـك المـتـحـف تـسـع 
عـشـرة لـوحـة مـن لـوحـات فـان خـوخ: مـن بـيـنـهـا لـيـلـة الـنـجـوم (صـفـحـة61), بـورتـريـه 
ذاتـي بـدوامـات كـامـلـة. بـورتـريـه لـلـدكـتـور غـاشـيـه, ونـسـخـة ثـالـثـة مـن لـوحـة غـرفـة 
الـنـوم بـجـانـب نـسـخـة مـن أزهـار الـقـزخـيـات, وبـورتـريـه لمـدام جـيـنـو. ف بـاريـس يـعـد 
مــتــحــف رودان المــكــرس لمــنــحــوتــات أوغــســت رودان وجــهــة مــحــبــبــة لــلــزوار. يــضــم 
المـتـحـف الـكـثـيـر مـن مـجـمـوعـات رودان الـفـنـيـة وكـذلـك يـضـم بـورتـريـه لـبـيـري تـانـغـي 

(صفحة 38). 
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محطات مھمة في حیاة  فان خوخ 

1 ولــد فــنــســنــت فــان خــوخ ف الــثــلاثــي مــن آذار/مــارس ف زنــدرت,   8 5 3
جـنـوبـي هـولـنـدا, المـتـاخـمـة لـلـحـدود الـبـلـجـيـكـيـة. كـانـت مـنـطـقـة مـكـتـئـبـة, وبـالـكـاد 
اسـتـطـاع الـفـلاحـون وغـيـرهـم مـن الـعـمـال الـنـجـاة مـن شـظـف الـعـيـش فـيـهـا. عـمـل والـد 
فـنـسـنـت قـسـيـسًـا ف مـنـطـقـةٍ أغـلـب سـكـانـهـا مـن الـطـائـفـة الـبـروتـسـتـانـتـيـة. وانـحـدر مـن  
عـائـلـة عـريـقـة وأصـيـلـة, مـن الـطـبـقـة الـوسـطـى, وهـي عـائـلـة مـتـديـنـة ومـحـافـظـة يـجـيـد 
أبـنـاؤهـا  الأعـمـال الحـرة, وضـمـت هـذه الـعـائـلـة الـقـسـاوسـة والـبـحـارة والـتـجـار وعـشـاق 
الـفـن.  عـمـل ثـلاثـة مـن أعـمـام فـنـسـنـت ف بـيـع الأعـمـال الـفـنـيـة. وُلـد أخـوه, ثـيـو, 
ف عـام 1857, وتـبـادل مـعـه عـددًا هـائـلاً مـن الـرسـائـل طـوال حـيـاتـه. كـان ثـيـو سـخـيًـا 
وصـبـورًا ومـؤمـنًـا إيمـانـًا ثـابـتًـا ف مـوهـبـة فـنـسـنـت, وأرسـل إلـيـه الأمـوال لـيـدبـر مـعـيـشـتـه 
ويـرسـم. لـفـنـسـنـت أخ آخـر وثـلاث أخـوات, لـكـنـه مـا كـان عـلـى عـلاقـة وثـيـقـة بـبـقـيـة 
أفــراد عــائــلــتــه. عــاش فــنــســنــت طــفــلاً وحــيــدًا وحــالمًــا ذا شــعــر أحــمــر قــصــيــر ووجــه 
نحيل وحاد. أحبَّ التجول بمفرده ف مروج بلاده المنخفضة وسهولها, هولندا. 

عاش فينسنت ف مدارس داخلية, واتَّسمت بأنها تجربة مريرة جدا.   1 8 6 5
ف عـام 1869, أرسـلـه والـداه إلـى لاهـاي لـلـعـمـل بـائـعـا ف مـعـرض غـوبـيـل لـلـفـنـون, 
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وهـو فـرع مـن مـعـرض بـبـاريـس. وأرُسـل المـوظـف الـنـمـوذجـي, الـشـاب فـنـسـنـت, 
لـلـعـمـل ف مـكـتـب بـلـنـدن, ومـقـيـمـا بـي الحـي والآخـر ف بـاريـس. ف أيـار/ مـايـو مـن 
عـام 1875, نـُقـل فـيـنـسـنـت إلـى المـكـتـب الـرئـيـس لـلـمـعـرض ف بـاريـس لـكـنـه شـعـر 
بـالـوحـدة والـضـيـاع فـيـهـا. وداوم عـلـى قـراءة الـكـتـاب المـقـدس وبـدت بـعـض الأشـيـاء 
الأخـرى حـولـه تـكـتـسـب مـعـنـى ف نـظـره. ف نـهـايـة المـطـاف, اسـتـقـال فـنـسـنـت مـن 

عمله ف جوبيل وغادر باريس. 

مـن عـمـلـه مـعـلـمًـا ف مـدرسـة,  1 عـاد فـنـسـنـت إلـى إنجـلـتـرا. بـعـد زمـنٍ  8 7 6
أجــواؤهــا كــئــيــبــة عــام 1880, صــار فــنــســنــت واعــظـًـا مــســاعــدًا ف أبــرشــيــة مــيــثــوديــة 
بـروتـسـتـانـتـيـة ف واحـدة مـن أكـثـر ضـواحـي لـنـدن بـؤسًـا. عـلـى أمـل أن يـصـبـح يـومًـا مـا 
قـسًـا, عـاد لـلـدراسـة ف جـامـعـة أمـسـتـردام, وف وقـت لاحـق, عـاد إلـى بـروكـسـل 
لـكـنـه فـشـل ف دراسـتـه وتـركـهـا. عـمـل ف مـهـنـة تـطـوعـيـة, وقـد أسـنـدت إلـيـه مـهـمـة 
تـبـشـيريـة ف بـوريـنـاج بـبـلـجـيـكـا لمـسـاعـدة عـمـال المـنـاجـم ف تـلـك المـنـطـقـة المـوشـحـة 
بـالحـزن والـفـقـر المـدقـع, حـيـث اتـشـحـت أضـواؤهـا بـسـواد جـبـال الـفـحـم الـشـاهـقـة 
فـكـانـت رمـاديـة الـلـون. اسـتـرعـى بـؤس هـؤلاء الـعـمـال شـفـقـتـه, فـقـد كـان يـرعـاهـم 
بـكـل تـفـانـي ويـشـجـعـهـم ويـزرع بـداخـلـهـم الـطـمـأنـيـنـة, إلا أن ذلـك الـتـفـانـي  أضـعـف 
قـواه. ومـع أنـه كـرّس نـفـسـه لـلـعـمـل فـلـم يـفـلـح ف أن يـكـون خـطـيـبـًا بـلـيـغًـا وقـد أبـطـلـت 

الكنيسة عقده. وعاد مجددًا عاطلاً عن العمل, ورحالاً بلا مأوى.  
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ف عـام 1880, وبـعـد انـقـطـاع طـويـل بـي الأخـويـن, بـعـث فـنـسـنـت رسـالـة مـطـولـة 
إلـى ثـيـو يـرجـوه فـيـهـا بـأن: "يـنـظـر إلـيـه كـأي شـخـص آخـر عـدا أسـوأ المُـهـمـلـي". 
طـمـأنـه ثـيـو بـثـقـتـه بـه. بـعـد ذلـك بمـدة قـصـيـرة, كـتـب فـنـسـنـت مـجـددًا: "رغـم ذلـك 
البؤس الفظيع لكنني أشعر بأنني أستعيد نشاطي... سأمسك قلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــرصــاص, الــذي كــنــت قــد تــركــتــه مــحــبــطًــا, وســأســتــهــل الــرســم مــجــددًا". 

ووقتذاك, كانت بداية الطريق الذي سلكه ف مشواره الفني. 

1881 كـان فـيـنـسـنـت مـلـتـزمـا الـتـزامًـا كـبـيـرًا بـالـرسـم, وزار ف عـام 1885 كـبـرى 
المـتـاحـف ف بـاريـس ولـنـدن وأمـسـتـردام. لـيـتـعـلـم المـطـالـعـة والـتـجـسـيـد, تـدرب عـلـى 
يـد رسـام كـبـيـر ف بـروكـسـل, ثـم ذهـب إلـى لاهـاي لـلـدراسـة مـع الـرسـام المـشـهـور 
وقــتــذاك, أنــطــون مــوف. ف عــام 1883 عــاد لــلــعــيــش مــع والــديــه ف نــويــنــي, كــان 
يـرسـم بـاسـتـمـرار ويـخـطـط لـرسـم لـوحـات عـظـيـمـة. بـخـطـوط داكـنـة وألـوان قـاتمـة أتَّ 
سلسلة من لوحات الفلاحي والعمال المحليي ف مهامهم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيومية, رسم 
تـعـبـيـراتـهـم وإيمـاءاتـهـم الحـقـيـقـيـة. ف عـام 1885 تـوف فـجـأةً والـده, وبـعـد وفـاة والـده 
بمـدة قـصـيـرة, الـتـحـق فـنـسـنـت بـأكـاديمـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة ف أنـفـيـر, الـتـي لـم يـتـلـقَّ 

منها أي تقدير لأعماله. 
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1886 ف بداية عام 1886 وعلى حي غرة قرر فينسنت المغادرة والعودة  إلى 

1887 بـاريـس.  تـخـوف ثـيـو قـلـيـلاً مـن عـودتـه لـكـنـه اسـتـقـبـلـه بـكـل تـرحـاب ف شـقـتـه 
الـواقـعـة ف  حـي مـونمـارتـر, الحـي الـذي يـقـطـنـه الـكـثـيـر مـن الـفـنـانـي ف بـاريـس. كـان 
ثــيــو مــديــرًا لــلــمــعــرض الــفــنــي, وعــرض مــن حــي لآخــر ف قــبــو مــنــزلــه أعــمــال 
الـرسـامـي الانـطـبـاعـيـي, الـذيـن لـم تحـظَ أعـمـالـهـم بـالـتـقـديـر الـكـاف مـن الجـمـهـور. ف 
نـهـايـة المـطـاف, نجـحـت مـحـاولاتـه ف بـيـع هـذه الأعـمـال نجـاحًـا كـبـيـرًا إلا أن أعـمـال 
أخـيـه بـقـيـت عـلـى حـالـهـا. وأخـيـرًا وجـد فـنـسـنـت نـفـسـه بـي جـمـع مـن الـفـنـانـي 
الـشـبـاب والـكـبـار الـذيـن امـتـدت شـهـرتـهـم الـعـظـيـمـة مـنـذ عـقـود قـد مـضـت. عـمـلـوا 
جـنـبًـا إلـى جـنـب وجـمـعـتـهـم الـلـقـاءات والإخـوَّة,  وقـدم كـل مـنـهـم لـلآخـر الـنـقـد 
الـفـنـي الـبـنـاء.  قـدم فـنـسـنـت الـعـديـد مـن الـرسـومـات وأكـثـر مـن مـائـتـي لـوحـة: 
المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة, الــبــورتــريــهــات, الأزهــار والــلــوحــات الــزيــتــيــة. تــتــوزع درجــات 
الألـوان الـتـي اسـتـخـدمـهـا, فـكـان يـسـتـخـدم الـزاهـيـة وأحـيـانًـا الـداكـنـة. ودائـمًـا مـا 
أحـبَّ مـسـاعـدة أصـحـابـه, لذلـك حـاول أن يـرتـب مـعـارض لأعـمـالـهـم ف المـقـاهـي 
لـكـن مـحـاولـتـه هـذه  ذهـبـت سـدى. حـتـى إن فـكـرتـه الـتـي أعـلـن عـنـهـا بـإقـامـة اتحـاد 
يجمع الفناني لم تحظَ بأي اهتمام. وف نهاية المطاف, بدت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينة باريس 
مـديـنـةً قـاسـيـة جـدًا عـلـيـه- مـحـزنـة جـدًا وأمـطـارهـا تـهـطـل دون تـوقـف فـقـرر بـعـد ذلـك 
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مـغـادرتـهـا. واخـتـار الانـتـقـال إلـى جـنـوبـي فـرنـسـا مـتـفـائـلاً بـشـمـس الجـنـوب عـلـهـا 
تبشره البشرى السارة بامتلاكه الأستوديو الذي قد يجمعه بالفناني الآخرين. 

1 اسـتـقـر ف آرل, وف الـبـدايـة اسـتـأجـر غـرفـة فـوق مـطـعـم, ثـم اسـتـأجـر  8 8 8
لاحـقًـا أسـتـوديـو أبـيـض صـغـيـر ف الـبـيـت الأصـفـر. عـلـى مـر الـفـصـول والـلـيـالـي, 
رسـم فـنـسـنـت ولـون: الـريـف والحـقـول المـزروعـة الـسـهـل المـمـتـد إلـى سـفـوح جـبـال 
الألــب, وأزهــار دوار الــشــمــس الــرائــعــة, وأزهــار الــقــزحــيــات, وحــقــول الــقــمــح- 
المـنـاطـق الـشـاسـعـة المـمـددة تحـت قـيـظ الـشـمـس والـريـاح الـعـاتـيـة الـتـي كـانـت تجـتـاح 
تـلـك المـنـطـقـة. عـلـى الـرغـم مـن تحـفـظـاتـه نـحـو جـوانـب مـعـيـنـة ف شـخـصـيـات الـسـكـان 
هـنـاك فـقـد وطـد بـعـض الـصـداقـات, خـاصـة مـع عـائـلـة سـاعـي الـبـريـد الـذي سـاعـده 
ف بـعـض الأوقـات الـعـصـيـبـة الـتـي مـر بـهـا. كـان دائـمًـا يـكـتـب إلـى ثـيـو الـرسـائـل, 
وأحـيـانـًا يـكـتـب إلـيـه مـرتـي ف الـيـوم. أمـا ثـيـو فـقـد داوم عـلـى إرسـال المـال لـه لـيـدبـر 
مـعـيـشـتـه ويـشـتـري الألـوان والأقـمـشـة. أخـبـره فـنـسـنـت بـأدق الـتـفـاصـيـل عـن عـمـلـه, 
وأيـضـًا أطـلـعـه بـاسـتـمـرار عـلـى أفـكـاره ف تـأسـيـس رابـطـة لـلـفـنـانـي. كـتـب فـنـسـنـت أن 
صـديـقـه مـن بـاريـس, بـول غـوغـان, يـشـعـر بـعـدم الارتـيـاح, واقـتـرح عـلـى غـوغـان 
الـقـدوم إلـى آرل. ف نـهـايـة تشـريـن الأول/ أكـتـوبـر وصـل غـوغـان إلـى آرل. عـاش 
الـفـنـانـان حـيـاة مـشـتركـة شـهـريـن بـدأت بـالـنـزهـات الـريـفـيـة وانـتـهـت نـهـايـة مـأسـاويـة. 
ف أحـد الأيـام, وبـسـبـب غـطـرسـة غـوغـان غـضـب فـنـسـنـت مـنـه وحـاول ضـربـه, لـكـنـه 
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هـــرب مـــنـــه وقـــطـــع الآخـــر إحـــدى شـــحـــمـــتـــي أذنـــيـــه. فـــقـــد وعـــيـــه, واقـــتـــيـــد إلـــى  
المستشفى. غادر غوغان المكان. وجاء ثيو لنجدة فنسنت. 

1889 بـعـد شـهـريـن قـضـاهـمـا فـنـسـنـت ف المـسـتـشـفـى, عـاد إلـى المـنـزل. واسـتـهـل 
عــمــلــه مــجــددًا. أنجــز الــكــثــيــر مــن الــلــوحــات والــرســومــات. لــكــنــه هــزل, وتــزايــد 
انـزعـاج الجـيـران مـنـه ف آرل بـسـبـب تـزايـد غـرابـة تـصـرفـاتـه, فـاسـتـدعـوا عـلـى أثـر 
ذلـك الـشـرطـة. بـعـد مـدة قـصـيـرة اسـتـقـر ف المـسـتـشـفـى ف آرل, وطـلـب أن يُـقـبـل 
إدخـالـه  مـصـحـة ف سـان ريمـي, وهـي بـلـدة صـغـيـرة وقـريـبـة مـن آرل. كـانـت لـديـه 

غرفتان, وواصل الرسم بكل ما استطاع.  

1890 ف كـانـون الـثـانـي/ يـنـايـر نُـشـرت أول مـقـالـة احـتـفـائـيـة تـقـديـرًا لإحـدى 
أعـمـالـه, وبـعـد عـدة أشـهـر مـن نـشـر هـذه المـقـالـة بـيـعـت إحـدى لـوحـاتـه -ربمـا كـانـت 
الـوحـيـدة خـلال حـيـاتـه-. لـكـن الحـدث الأعـظـم لـفـنـسـنـت كـانـت ولادة ابـن أخـيـه 
ثـيـو وزوجـتـه جـو, الـذي وصـفـه فـنـسـنـت ف إحـدى رسـائـلـه "إنـسـان جـمـيـل وبـسـيـط 
وحـنـون". ظـل فـنـسـنـت بـعـيـدًا عـن بـاريـس إلـى أن جـاء شـهـر أيـار/ مـايـو  و"اقـتـرب 
مـنـه وقـبّـلـه وعـيـنـيـه مـغـرورقـتـي بـالـدمـوع تـنـظـر بـصـمـت إلـى هـذا الـرضـيـع الـراقـد ف 
المـهـد الـذي أصـبـح سَـمـيَّـه". ف عـطـلـتـه بـبـاريـس الـتـقـى بـبـعـض أصـدقـائـه الـقـدامـى, 
لـكـنـه بـقـي مـفـضـلا الـعـيـش ف الـريـف رغـم هـذه الـلـقـاءات.  وجـد مـسـكـنًـا مـنـاسـبًـا 
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بـعـدهـا ف أوفـيـرس, بـالـقـرب مـن بـاريـس, كـي يـكـون تحـت رعـايـة الـدكـتـور غـاشـيـه 
الـذي لـم يـكـن مـجـرد طـبـيـب,  بـل هـاوٍ لـلـرسـم وجـمـع الـتـحـف الـفـنـيـة, وصـديـق 
مـقـرب مـن الـفـنـانـي. واصـل فـنـسـنـت شـغـفـه ف الـرسـم: لـقـد أحـب كـثـيـرًا رسـم 

"حقول القمح المنبسطة تحت السماء المكفهرة".  
ف يـوم مـن الأيـام وسـط هـذه الحـقـول وتحـديـدًا ف الـسـابـع والـعشـريـن مـن تمـوز/ يـولـيـو 
أنـهـى فـنـسـنـت مـشـوار حـيـاتـه. لـقـد كـان ابـن الـسـبـعـة وثـلاثـي ربـيـعـًا فـقـط, وبـالـرغـم 
مـن رحـيـلـه المـبـكـر فـقـد تـرك لـلـعـالـم إرثـًا فـنـيـًا هـائـلاً, مـجـمـوعـة فـريـدة مـن إبـداعـاتـه 
الـعـظـيـمـة. وبـعـد انـتـحـاره بـسـتـة أشـهـر تـوف ثـيـو شـقـيـقـه الأقـرب إلـى قـلـبـه. دُفـنَ 

الأخوان بجوار بعضٍ ف مقبرة صغيرة ف أوفير سور واز. 
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فیما یلي قائمة توضیحیة للرسومات. تتضمن عناوین وأماكن الأعمال الفنیة 
المستنسخة المعروضة في ھذا الكتاب. أبعاد الأعمال الفنیة مدونة بالسنتیمتر 

بدءًا بالارتفاع، ثم العرض. 

الصفحتان 6-5 

منظر لآرل ( التفاصیل)، مایو/آیار 1888. قلم قصب وحبر بني داكن. أكادیمیة 
رود آیلاند للتصمیم متحف الفنون، بروفیدانس رود آیلاند. 

صفحة 7 

بورتریھ ذاتي مع حامل اللوحة 1888. لوحة قماشیة زیتیة، (65.5 سم 
*50.5 سم). فان خوخ متحف، أمستردام. 

صفحة 9 

لیلة النجوم (التفاصیل)، یونیو 1889- لوحة قماشیة زیتیة، (73.7 * 92.1 
سم). متحف الفن الحدیث، نیویورك. 

صفحة 10 

تفتح فرع شجرة اللوز، فبرایر/ شباط 1890. لوحة قماشیة زیتیة (73 * 92 
سم). متحف فان خوخ، أمستردام. 

الصفحتان 14-13 

السلالم في أوفیرس - یوینو/ حزیران 1890. لوحة قماشیة زیتیة، (50.8 * 
71.1 سم). مدینة الفنون متحف سانت لویس، میسوري. 
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صفحة 15 

رسم تخطیطي لفصل الربیع في رسالة إلى ثیو، 20 أبریل 1888. قلم حبر. 
متحف فان خوخ ، أمستردام. 

صورة لثیو بعمر الـ 30. 

صفحة 17 

فصل الربیع (أشجار الفاكھة في منزل ببلوفو) 1888. لوحة زیتیة قماشیة (72 
* 58 سم). مجموعة خاصة، سویسرا. 

صفحة 18 

الحاصد یونیو 1889. لوحة قماشیة زیتیة (73 * 92 سم). متحف فان خوخ، 
أمستردام. 

صفحة 19 

حقول القمح وأشجار السرو، یونیو 1889- لوحة قماشیة زیتیة (72.5 * 
91.5 سم). المعرض الوطني بلندن. 

صفحة 20 

مزرعة في بروفانس (التفاصیل)، لا یوجد تاریخ. قلم الجرافیت وقلم قصب 
مشحوذ وحبر بني داكن باستخدام الورق. متحف فان خوخ، أمستردام (صورة 

للمتحف). 

صفحة 21 

صورة لفنسنت في عام 1866. 
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صفحة 23 

مروحة الحصاد، منظر من الخلف، 1885. قلم رصاص أسود، (42 * 52 
سم). فان خوخ متحف ، أمستردام (صورة المتحف). 

صفحة 24 

رأس الفلاح 1885. قلم جرافیت، (35 س 21.5 سم). متحف فان خوخ، 
أمستردام.  

أمستردام (صورة المتحف). 

صفحة 25 

بطاقة بریدیة لمنجم الفحم في كویسم. 

صفحة 27 

إمرأة تقشر البازلاء، 1885  قلم رصاص أسود، (42 * 26 سم). متحف فان 
خوخ، أمستردام. أمستردام (صورة المتحف). 

صفحة 28 

حدیقة بیت القسیس في الشتاء 1884. القلم والجرافیت، (39 * 53 سم). فان 
خوخ متحف، أمستردام (صورة المتحف). 

صفحة 31 

المطعم من الداخل، 1887. لوحة زیتیة قماشیة، (45 * 56.5 سم). كرولر-
مولر متحف، أوترلو، ھولندا. 
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صفحة 32 

كامیل بیسارو (1830-1903) في الاستودیو الخاص بھ في إراجني، ج. 
 .1884

صفحة 33 

بول سیزان (1839-1906)، بورتریھ ذاتي. 1880-82. قلم رصاص. 
مجموعة خاصة. 

مارسیلین دیسبوتان (1823-1902)، بورتریھ لدیغا ، ج. 1876. النقش. 
المكتبة الوطنیة، باریس. 

صفحة 34 

بول غوغان (1848-1903)، بورتریھ ذاتي (تفاصیل). بالفحم والأقلام 
الملونة. مجموعة الرسومات، متحف اللوفر باریس، فرنسا. 

ھنري دي تولوز لوتریك (1864-1901)، بورتریھ ذاتي كاریكاتوري، 
1885. قلم رصاص، (17.5 س 1 1.5 سم). متحف تولوز لوتریك، ألبي، 

فرنسا. 

صفحة 35 

حدائق المطبخ في مونمارتر: لا بوت مونمارتر، ج. 1887. لوحة زیتیة قماشیة 
(96 * 120 سم). متحف ستیدیلیك ، أمستردام. 
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صفحة 36 

نافذة مطعم البطیلة. 1887. بقلم حبر وأقلام ملونة، (53.5 * 39.5). فان 
خوخ، أمستردام (صورة للمتحف). 

الصفحة 37 

حدائق المطبخ في مونمارتر: لا بوت مونمارتر، ج. 1887. لوحة زیتیة قماشیة 
(96 * 120 سم). متحف ستیدیلیك ، أمستردام. 

صفحة 38 

لو بیر تانجوي، 1887-88. لوحة زیتیة قماشیة (92 * 73 سم). متحف 
رودان، باریس. 

صفحة 39 

إمیل برنارد (1868-1941)، لوحة فان خوخ. 1887. قلم رصاص، 
(14.5 * 14 سم). مجموعة خاصة. 

الصفحات42-41 

روجر فیولیت، آرل ، منظر عام للساحات. 

صفحة 44 

روجر فیولیت، آرل، ساحة المقھى. 
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صفحة 45 

حناطیر منتاراسكون. 1888. لوحة زیتیة قماشیة، (72 * 92 سم). مؤسسة 
 .Inc ، Henry and Rose Pearlman

 .Inc ,Rose Pearlman Foundation
صفحة 46 

المناظر الطبیعیة و طاحونة ألفونس دودیت في فونتفیل. 1888. بقلم الجرافیت 
والقصب مع الحبر البني الداكن  (25.5 * 34.5 سم). فان خوخ، أمستردام 

(صورة للمتحف). 

صفحة 47 

بورتریھ ذاتي، 1888. لوحة زیتیة قماشیة (60 *49.9 سم). متحف فوغ 
للفنون، جامعة ھارفرد، كامبریدج، ماساتشوستس. 

صفحة 47 

البیت الأصفر، 1888. ألوان مائیة، (25.7 * 31.7 سم). متحف فان خوخ ، 
أمستردام. 

صفحة 48 

الكرسي. 1888. لوحة زیتیة قماشیة (33 س 25 سم). متحف فان خوخ ، 
أمستردام. 

غرفة النوم. 1888. لوحة زیتیة قماشیة 287، (72 * 90 سم). متحف فان 
خوخ، أمستردام. 
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صفحة 49 

لا كراو. حدائق سوق-المزارعین. یونیو 1888. لوحة زیتیة قماشیة، (72 * 
92 سم). متحف فان خوخ ، أمستردام. 

الصفحة 50 

روجر فیولیت ، مونتماجور. أطلال دیر البیندیكتین في سان بییر دي مونتماجور. 

الصفحة 51 

أكوام القش في بروفانس. یونیو 1888. لوحة قماشیة زیتیة (73 * 92.5 
سم). كرولر-مولر متحف، أوترلو، ھولندا. 

صفحة 52 

روجر فیولیت، المرأة الأریزیة في الزي التقلیدي، أوائل القرن الـ 20. 

صفحة 53 

الیسكامبس. أكتوبر 1888. لوحة زیتیة قماشیة (93 * 72 سم). مجموعة 
خاصة. لوزان، سویسرا. 

صفحة 54 

أرلیسیان. بورتریھ مدام جینو. نوفمبر 1888. لوحة قماشیة زیتیة (73.3 * 
91.4 سم). متحف متروبولیتان للفنون، نیویورك. 
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الصفحة 55 

دوار الشمس. آب/ أغسطس 1888. لوحة قماشیة زیتیة (96 *74 سم). 
متحف فان خوخ، أمستردام. 

الصفحة 56 

القزحیات 1890 لوحة قماشیة زیتیة (73 *93 سم). متحف متروبولیتان 
للفنون، نیویورك. 

الصفحة 59 

بورتریھ ذاتي، مُدخن الغلیون. ینایر-فبرایر 1889- لوحة قماشیة زیتیة (51 * 
45 سم). مجموعة خاصة. 

الصفحة 61 

لیلة النجوم. سبتمبر 1888. لوحة قماشیة زیتیة زیتیة (72.5 * 92 سم). 
متحف أورساي، باریس، فرنسا (متاح للإعارة). 
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